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المسبب الاعل . ولنلحظ دقة القول الحكيم «يوفق الله بينيها» . فسبحانه ‏ 
يقل : إن يريدا إصلاحاً يوفقا بينما . بل احتفظ سبحانه لنفسه بفضل التوفيق بين 
الزوجين . 


ويذيل سبحانه الآية : « إن الله كان علي| خببرا» أى بأحوال الزوج » ويأحوال 
الزوجة . وباحوال الحكم من أهله , وباحوال الحكم من أهلها. نهم محوطون 
بعلمه . وعل كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لأنه مسثول عن كل حركة من 
الحركات التى تكتنف هذه القضية ؛ فربنا عليم وخبير . 





وما الفرق بين « عليم » ره خبير» ؟. . فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إنما الخبرة 


فهى لذاتك . 

وبعد أن تكلم الحق عل ما سبن من الاحكام فى الزواج وفى المحرمات . وأخذنا 
من مقابلها المحللات . وتكلم عمن لا يستطيع طولا وتكلم عن المال . . وحذزنا أن 
نأكله بالباطل , وتكلم عن الخال بون الرجل والمرأة » وبعد ذلك لفتنا الحق ووجهنا 
وتبهنا إلى المنيج الاعل وهو قوله سبحاته : 


وَأعْبد أله ولاش ركزايد. سَبِمار يلون 
إخسددا وى الْمُرْق وَانِسَدى والنسكين 
وَلَر ذىآلْمْرْتَ وَلَطَرِاَلْجس وَالصَاحِيٍ 
المي ون لتيل وَمَامََكَ يتك 
إدَأَه ليبس كان عنسَالا حورا © 44 





وعندما يقول لنا الحق : « واعبدوا الله ولا تشركرا به شيثاء أى : إياكم أن 
ندخلوا فى قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله فى متيجه . . والعبادة هى : 
طاعة العابد للمعبود , فلا تأخذها عل أنها العبادات التى نفعلها فقط من : الصلاة 
والصوم والزكاة والحج ؛ لآن هذه أركان الإسلام » ومادامت هذه هى الأركاث 
والاسس الى بنى عليها الإسلام » إذن فالإسلام لايتكون من الأركان فقط بل 
الاركان هى الأسس التى بنى عليها الإسلام , والأسس الى ببى عليها البيت ليست 
هى كل البيت ؛ لذلك فالإسلام بنيان متعدد . فالذين بحاولون أن يأخذوا من 
أو المصطلح الفنى فى العلوم ويقولون : إن العبادات هى : 
الصلاة وما يتعلق با . . والزكاة والصوم والحج ؛ لنها تسمى فى كتب الفقه 
العبادات ؛ فلقد قلنا : إن هذا هو الاسم الاصطلاحى , لكن كل أمر من الله 
هر عبادة . 











ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نممل . نقول لحم : العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود , ولا تفهموا العبارة على أساس أنبا الشعائر فقط . فالشعائر ههى 
إعلان استدامة الولاء لله . رتعطى شحنة لنستقبل أحداث الحياة . ولكن الشعائر 
وحدها ليست كل العبادة , فا معاملات عبادة . والفهرم الحقيقى للعبادة أنها تشمل 
عبارة الآرض . فالكق سبحانه: وتعالى قال : 
< يثايها لين >اسثرأ نوأ دود الصكزة من يوم مع قاسعوا إل در ور انيم » 
من الآية 4 سورة الجسمة) 
كأنه أخرجهم من البيع إلى الصلاة , ويم يخرجهم من فراغ بل أعرجهم من حركة 
البيع » مع ١‏ جومت الس لأنك عندما تزرع 
زرعا ستتتظر هدة تطول أو تقصر لتخرج الثعار ء. لكن البيع ناق ثمرته مباشرة » 
اذ الربح فى الحال . والبيع كما نعلم ‏ ينظم كل حركات الحياة » لأن معنى 
ابيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك , فعندما تبيع سلعة . هذه السلعة جاءت من 
منتح . والمنتج يبحث عن وسيط ببيعها لمستهلك . وهذا المتهلك تجده منتجأً 
أيضا. والمنتج تهده أيضاً مستهلكا . فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها 
فى البيع وفي الشراء » ومادام هناك بيع ففيه شراء - فهذا استمرار لحركة الحياة . 
والبائع دائيا يحب أن يبيع » لكن المشترى قد لا يحب أن يشترى ؛ لان المشترى 
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سيدفع مالا والبائع يكسب مالآ . فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التى يأتى ربحها 
ا ال ا بل الحق : 





رسورة الجمعة) 
ذا أمر أيضاً . فإن أطمنا الأمر الأول : « فاسعرا إلى ذكر الله » فالآمر فى 
فانتشروا فى الأرض » يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة » وتكون 
حركة الحياة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهى عبادة » والصوم عبادة ؛ وبعد ذلك.. 
آلا تمتاج الصلاة لقوام حياة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقرمات حياة حتى تصل . 
وماهى مقرمات حيانك ؟ إنها طعام وشراب ومسكن وتّليس ء وما لايتم الواجب 
إلا به فهو واجب . إذن فجاع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة » ولذلك فالحق 
سبحانه وتعال يقول : 








«اعبدااة ندر هُرَأننا ْم الأرض وَاسْتَخْم كأ فيا 4 

زمن الآية 51 سورة هود) 
ذن فكل عمل يؤدى إلى عبارة الكرن واستنباط أسرار الله فى الوجود يعتبر عبادة 
لله ؛ لأنك تخرج من كنوز الله التى أودعها فى الارض ما يلفت الناس إلى الحقيقة 











الكونية التى جاء بها الإمان . 
وإياك أن تظن أن العبادة هى فقط العبادة التصنيفية التى فى الفقه « قسم 
العبادات » ود قسم المعاملات » . . لا. فكله عبادة ؛ لكن الحركات الحيائية 


الأخرى لاتظهر فها العدة بباشرة ؛ لانك تعمل للفعك ‏ أما ى الصلاة فانت نقتطم من 
وقتك . فسميناها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات الأخرى يعمل مثلها من لم 
يمن بإله » فهر أيضا بخرج للحية ويزرع ويصنع ٠‏ 





ولماذا سمرها العبادات ؟ لأن مثلها لا يأق من غير متدين . إنما الأعيال الأخعرى 
من عبارة الكون والمصلحة الدنيوية فغير المندين يفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه اسمه 
عبادة . هذا مفهوم العيادة الذى يتاكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التى 








خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا ء فى المادة المخلوقة وهى الارض وعناصرها 
لثرتى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه . 


« واعبدوا الله ولا تشركوا » . بعدما قال كل هذا الكلام السابق . لفتنا 
ربنا إل يجب أن نلحظها دائيا فى كل تصرفاتنا هى أن نأئمر بأمر الله فى منيجه » 
وألا نشرك به شيئا ؛ لان الشرك يضر قضية الإنسان فى الرجود » فإن كنت قى عمل 
إياك أن تجعل الأسباب فى ذهتك أمام المسبب الأعلى . . بل اقصد فى كل عمل وجه 
الله 











ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعب الشرك فقال : 
عه وو ا لم ل ا ا ل ال 
صرب لَه مثلا رجلا فبدثر 45 كود ورلا سلاجمل يران ملا 

1 
الحَمْد ب بَلْ أكْرهمْ لَايَلَونَ وج » 
(سورة الزمر) 
فهذا عبد تملوك خياعة , والجراعة متلفة ومتشاكسة , وهو لا يعرف كيف يوفق 

بين أوامر كل منهم التى تتضارب ٠‏ فإن أرضى هذاء أغضب ذاك . إذن فهو عبد 
مبدد الطاقة موزع المهد. مقسم الالتفاتات . ولكن العبد المملوك لواحد » 
أمراً إلا من سيد واحد ونبياً من السيد نفسه . والحق يشرع القضية لعياده 
بصيغة الاستفهام . وهر العليم بكل شىء ليجعل المرمن به بشاركه فى الجواب حتى 
إذا ماقال الحق : وهل ان » ؟ هنا يعرضها الإنسان على عقله ويريد أن 
جيب ٠.‏ فهاذا يقول ؟ سيجيب بطبيعة الفطرة وطبيعة منطق الحق قائلاً : لا يارب 
الايستويان 











إذن فأنت أها العبد المؤمن قد قلتها » وم يقرضها الله عليك . وقد طرحها الحق 
سبحانه سؤالاً منه إليك ؛ حتى يكون جوابك الذى لن نهد جواباً سواه . فإذا 
ما كنت كذلك أبها العبد المؤمن قد ارئحت فى الوجود وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد 
ونبى واحد , هنا تصبح سيداً فى الكون . فلا تجد فى الكرن من يأخذ منك عبوديتك 
اللمكون . وتلك هى راحتنا قول الله : ٠‏ واعبدرا الله ولا تشركرأ به شيثا» 
1 
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لآن الإشراك بالله ‏ والعياذ لله يرهق صاحبه . وياليت المشركين حين يشركون 
يأخذون عون الله . ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتخل عن العبد المشرك » 
لانه سبحانه يقول : 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته 
وشركه )20 , 


الحن إذن يتخى عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك ياخذ خظه من الله 
كشريك .. وإنما ينعدم عنه حظ الله ؛ لان الله غنى أن يشرك عه أحدا آخر . 
وهكذا يكرن المشرك بلا رصيد إيان » ويميا فى كد وتعب . ويردف الحق سبحانه 
وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فياق فوله جل شأنه -:« وبالوالدين إحسانا » 
والوالدان هما الأب والام ‏ لأخما السبب المباشر فى وجودك أبها المؤمن . ومادامت 
عبادتك لله هى فرع وجودك ؛ إذن فإيجادك من أب وأم كسبيين يجب أن يلفتك إلى 
السبب الأول ؛ إن ذلك يلفتك إلى من أوجد الللة إلى أن تصل إلى الإنسان 
الأول وهو آدم عليه السلام . 








« وبالوالدين إحسانا» . . انظر إلى المنزلة النى أعطاها الله للوالدين ء وهما الاب 
والام . والمخطاب لك أبيا المسلم لتعبد الله , والتكليف لك وأنت فرع الوجود ؛ لا 
الخطاب لكلف . والتكليف فرع الوجود . والوالدان هما السبب المباشر لوجودك » 
فإذا صعّدت السيب فالوالدان من أين جاءا ؟. . من والدين ع وهكذا 
لله ء إذن فانتهت المسألة إلى الواحد ؛ لأن التكليف من الْكلّف إلى المكلّف فرع 
الوجود . والوجرد له سبب ظاهرى هما ٠‏ الوالدان » . وعندما تسلسلها تصل لله إنه 
سبحانه - أمر : اعبدنى ولاتشرك بى شيثاء وبجد ذلك .. « وبالوالدين 
إحسانا » . . كلمة د الإحسان ؛ ندل على اللمبالغة فى العطاء الزائد . . الذى نسميه 

مقام الإحسان 





« وبالوالدين إحسانا » . . الحق سبحانه وتعالى حينها قرن الوالدين بعبادته/لانه إله 
واحد ولا نشرك به شيا » لم ينكر أويتعرض لإيمانا أو كفرعما , لآن هناك آية أخرى 
)١(‏ روا ملم وابن هاجه عن أن هريرة 











يقول فيها 
و بعس ين 1 ديك اتاو 2 
8 إن جهَداكَ أن قلا تطمهما وسَايما ف لاني 
سآ 


رمن الآية ٠١‏ سورة لقان ) 

صحبح لا تطعهرا ولكن احترمهم| ؛ لأنهما اتسبب المباشر فى الوجود وإن كان هذا 

السبب عالفاً لمن أنشأه وأوجده وهو الله جلت قدرته . « وصاحيهها فى الدنيا 

معروفا » وا معروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه ٠‏ إياك أن يكون قلبك 

متعلقاً بهما إن كانا مشركين . لكن صاحبهها فى الدنيا معروفا ؟ ولذلك قال: 

« وصاحبهها فى الدنيا» أى انظر مصلحتهما فى أمور الدنيا معروفاً مك . والمعروف 
اتصنعه فيمن تحب وفيمن الا تحب . 


والحق يقول : « وبالوالدين إحسانا» . . ويكررها فى آبات متعددة . . فقد سبق 





رمن الآية د سور البقرة) 
ربعد ذلك تاق هذه الآية التى نحن بصددها . . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا 
وبالوالدين إحسانا» . 


وبعد ذلك ياق أيضاً قوله سيحانه : 
كن قاتراائل ماس رسك علب الا لثروأيد. حي 
رمن الأية 101 سورة الأتعام ) 
وبعد ذلك يأق الحق سبحانه 0 فيقول : 


خا ره دع لوو 0 


أمه, كرهاووضعتة كرها وحمل 








رمن الآية 16 سورة الأحقاف) 








(من الآية .4 سورة العتكبوت ) 
لكن إن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعمها . فإن كان 
الوالدان مشركين فلا بد أن نعطف عليها معروفا والمعروف كيا أوضحنا يكون 
من تحب ومن لا تحب. ولكن الممنوع هر: الودادة القلبية ؛ ولذلك قال 
م مناه بوم ابر بوآ دون من اد لله ورسرلك, 4 
رمن الآية 51 سورة المجاطة) 





ولا يوجد تنافض أو شبه تناقض بين الآية التى نحن بصددها وبين آية سورة 
المجادلة . وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحان إلى الوالدين » وهناك 
آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية بالوالدين استقلالا 





رمن الآبة 16 سورة الاحقاف) 


وقى قوله. سبحاله : 
60 بوه مسيم اق 


« ورصينالإنسن بولديه حسنا ع 


(الأية .4 سررة المتكبوت ) 
ففيه « إحسان »ء وقيه و حسن ‏ . « الإحسان » : هو أن تفعل فوق ما كلفك 
الله مستشعراً أنه يراك . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وه الإحسان » من « أحسن » » 
فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان عل 
ماكلفه الله أن يصل الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة » ويصوم شهر رمضان . ثم 
بصوم يرمى الاثنين والخميس أو كذا من الشهرر . ويزكى حسب ماقرر الشرع 
ثنين ونصف فى اماثة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة فى الماثة » ويحج ثم يزيد الحج 
فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله . فيكون قد أدخلك الله فى مقام 
الإحسان ؛ لانك حين جربت آداء الفرائض ذفت حلاوتها . وعلمت مما أفاضه الله 
عليك من معين التفوى ومن رصيد قوله : 











سالك 
١1وحن‏ +0 ص مص ص مص حمص هت 


ا 


< واتقوالنة ريك انا » 
7 زمن الآية 387 اسورة البقرة) 
علمت أن الله يستحق منك أكثر مما كلفك به ؛ ولذلك فبعض الصالحين فى أحد 
سبحاته قال : « اللهم إى أخشى ألا تثيينى عل الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها ٠‏ 
أى صارت شهوة نفس ء فهو خائف حلاوة التكليف والمشفة فيقول : يارب 
إننى أصبحت أحبها » ومفروض منا أننا نمنم شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة 
ناذا أفمل ؟ 





إذن فهذا الرجل فد دخل فى مقام الإحسان واطمانث نفسه ورضيت وأصبح هواء 
اتبعا لا أمر به الله ورضيه . 
ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينيا تكلم عن المتقون قال : 


فى بشت وعيرن ةاخذين م1 ةاتتهم ريم نسم كائأ قَبْلَّ 





( سورة الذارياث ) 
لماذا هم محستون يارب ؟.. 
يفول الحق 
١‏ كائرا نيلاين الل نجعن وج > 
( سورة الذاريات) 


هل كلفنى الله . إلا أهجع إلا قليلاً من الليل ؟ إن الإنسان يصل العشاء من 
أول الليل وينام حنى الفجرء هذا هر التكليف . لكن أن تمحلو للمؤمن | 
ويزداد الإيمان فى القلب والجوارح ٠‏ ويأنس العبد بالقرب من الله » فالحق لا يرد مثل 
هذا العبد بل إِلْه يستقيله ويدخله فى مقام الإحسان . 
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الم َنود + 
رجزء من الآبة 1 . والآبتان 17 ٠‏ 18 سورة الذاريات) 
وربنا م يكلفهم بذلك . إما كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الأعراي 
الذي قال للرتول صل الله علية وسلم : هل عل غيرها ؟ قال له : لاء إلا ان 
وذكر له رسول الله صل الله عليه وسلم الزكلة ٠‏ فقال : هل عل غيرها ؟ 
قال : لاء إلا أن تطوع فال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق )20 








وبذلك دغل هذا الاعراى فى نطاق المفلحين . إذن فالذى يزيد على هذا يدخبله 





(سررة الذاريات) 


ولتلحظ دقة الآداء » إن الحق لم يذكر أن للمحرومين فى أموال المحسنين حقاً 
معلوماً لماذا ؟ ؛ لآن الحق سبحانه ‏ ترك للمحسن الحرية فى أن يزيد على نسبة 
الزكاة التى يمنحها للسائل والمحروم ٠.‏ وحينما يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان 
فزق 1 


مونم علسلا نار وتسزوي » 






(سررة للمارج ) 

إذن فالزى يزيد على ذلك ينتقل من مقام الإيمان ليدخل فى مقام الإحسان . كأنه 
يقول لك فى الآبة التى نحن بصددها :. إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض 

فقط . بل ادخل فى برهما والإنعام عليهما والتلطف بها والرحمة يا وذلّة الانكسار 

فوق ما يطلب منك . ادخل فى مقام الإحسان » ثم يأن فى آية أخرى ليرشدنا بعد أن 
أدخلنا فى مام الإحسان , إِنّه يصف ذلك الإحسان بثىء آخر وهو والحسن»: 


)١(‏ رواء سلم فى كناب الإهان 





ومن الآية 4 سورة المنكيوت ) 
إنه « القبح », إذن فالحق أدخلنا فى مقام الجمال 
مرة » وفى مقام الإحسان مرة أخرى ؛ وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال 
المسلم ٠.‏ ولا : نجد أن المفروض فى الشائع الغالب أن الرالدين 
ومن النادر أن يصبح الولد ينيم ويربيه غير والديه » فقال : الحظ سبب التربية بعد 
الوجود . فسبب الوجود : يوجب عليك أن تعطيهم| حقوقهم| وفوق حقوقهم| وتدخل 
فى مقام الإحسانء ولكنه جاء فى آبة وعلل ذلك فقال : 


عق 6ه ووضوظة بوم لعل 


< ول رب اهما كما ربا غير 4 
( من الأية 74 سورة الإسراء ) 


يثية فى الدعاء فيا وفى البر التوصية بهماء لكن لو أن 
لم يأخذ فيك سبية الإيجاد » أله حق عليك أن يكون 

















كوالديك ؟ 

إن الحق يقول : « كما ربيان » . فإذا كان والدى لما هذا الحق . نكذلك من قام 
بتربيق من غير الوالدين له هذا الحن أيضا ! مادام جاء الحق بالوالدين فى علة 
الإحساء ٠‏ وقل رب ارحمهها كما ربيان صغيرا » . . قمرة نلحظ أنه لا بجىء بمسألة 
التربيةكى نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود ٠‏ ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية 
ياخذ حظ الوالدين » وشىء آخر : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين 
إحسانا » جاء فى الحيثيات يما م ول يأت بم يتعلق_بالاب : 


رار 
















رمن الآية ٠6‏ سورة الأسافاع 

هنا جاء الحق بالحيثيات للام وترك الاب بدون حيثية » رهذا كلام رب + لأن 

إحسان الوالدة لولدها وجد وفت أن صار جنينا . فهى قد حافظت على نفسها وسارت 

بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيناً . وحاولت أن توفر كل المطالب قبلم) 

يتكرن له عقل ونكر . بينما والده قد يكون بعيداً لا بعرفه إلا عندما يكبر ويصير غلامًا 
لكفاح ' الحياة . أما فى فترة الحمل والمهد فكل الخدمات تؤديها الأم ولم يكن 











صمح 05.222١‏ وص ص بوجت ١‏ الل 


للطفل عقل حتى يدرك هذا , إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه ويعاشره + 
وكليا احتاج إلى شىء قالت له الأم : أبوك يحفقه لك » وكل حاجة مجتاج إليها الطفل 
يسأل أباه أن يأئيه بها » ويشى الطفل حكاية أمه وحملها له فى بطنها وأنها أرضعته 
وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك ٠‏ فمن الذى ‏ إذن - 
يحتاج إلى الحيثية ؟ إنها الام » أما حيثية إكرام الاب فموجودة للإنسان منذ بدء وعيه 
لانه رأى كل حاجته معه ؛ لذلك قال الحق : 





5 


لمعاو 2 فييك امح بدي وه ووه ند دسف ييه دا وف 


ًِ 
ف وَوَصَيِنَا الإنسسن وليه إحسلنا حلته أمه, كرها ووضعته كرها وحمل وفصللهر 


شرن مها » 
وى لذ لحز سيف ] 


والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذهء وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذى يأق. 
بكل حاجة . ومادام أبوه هر الذى فى الصورة . فتكون الحيثية عنه موجردة » والأم 
حيئيتها مغفولة ومستورة » فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية المتروكة عند الإنسان 
مكتفياً بالحيثية للاب الموجودة والواضحة عند الابن » ولذلك تهد النبى صلل الله 
عليه وسلم حينها يوصى قال : أمك ثم أمك ثم أمك » وبعد ذلك قال : ثم أبوك . 
كا جاء فى الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : و جاء رجل إلى رسول الله 
عليه وسلم فقال : ياارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ؟قال: 
ثم من ؟ فال : أمك قال ثم من ؟ قال :أمك.قال:ثم من ؟ قال : 














أبرك 006 


ولو حسبتها تجدها واضحة ء وأيضا فالأبوة رجولة . والرجولة كفاح وسمى . 
والأمومة حنان وستر» فهى تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحها ؛ ابوك إن 
خرج ليعمل فعمله شرف له . إنما خروج الام للسعى للرزق فامر صعب عل 
النفس . فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وبالوالدين إحانا» .. أو « برالديه 
حبنا ؛ إنها . . مقرونة فى ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به » ثم أفردهما 
بالإحسان فى آبتين . ويلاحظ هنا أن الح سيحانه وتعالى حيم) تكلم فال : 


)١(‏ رواء البخارى وسلم 





يكنا 
12 صبوح وح وص 2 بوص صمح صم صمح نه 


« إن جَمَدَدَ عون 


تطعهنا 

( من الآبة ٠6‏ سورة لقبان). 
لكن هذا لا يمنع أن تعطيههما المعروف وما يحتاجان إليه : ونلحظ أن الحق لم يأت 

هما بطلب الرحمة رهما على الشرك والكفر كبا طلبها لا فى قرله : 


عق من بلاقم يوم 


« وقل رب أرحهمًا كما ريا صَخيرا ‏ 








زمن الآية 14 سورة الإسراء) 
لأما وإ ربيا جسد الولد فلم يربيا قلبه وإمانه . فلا بستحقان أن يقول : ارحمهها ؛ لان 
الحق أراد أن يسع الولد والديه فى الدنيا وإن كانا على الكفر. 


والحق سبحانه وتعالى حينها يريد أن يشيع الإحسانسق الكون كله , يبتدىء 
بالاقرب فالقريب فالجار . فقال : « وبالوالدين إحسانا وبذى القرب » . إذن فف 
دوائر . ولو أن كل واحد أحسن إلى أبويه . فلن نُجد واحداً فى شيخوخنه مهيناً 
أبدأ ب لذلك يوسم سبحانه دوائر الحممّة الإمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها : 

« وبذى القربى » أى صاحب القرب ٠‏ وما القربى ؟ إن كل من له علا 
»ولو أت كل إنسان موسعاً عليه 3ق 
أخط دائرة الوالدين ثم أخذ دا بى قستتداخل ألوان البر من أقرياء متعددين عل 
القريب الواحد . ومادامت الدوائر ستتداعل , فالواحد القريب سيجد له كثيرين يقونون على 
شأنه فلايكون أحد عتاجا . 










وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى ١‏ واليتيم ‏ كما نعلم ‏ هو : من فقد أباه ولم 
يلم مبلغ الزجل , إه جاح إل حل أول . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو 
؛ فقد أصبح له ذاتية مستقلة ؛ ولذلك يتخلى عنه الوصف باليتم » 
ف سوا كس لكن اليتيم فى الحيوانات ليس من فقد أباه بل 
من فقد أمه ء وإن كانت طفولة الحبوانات تنتهى بسرعة ؛ لأن والذة الحيوان هى التى 
نرعاه فى طفولته القصيرة نسبياً . إذن فيتم الحيوان من جهة الأم ٠‏ والإنسان يتمه هو 
نقد الاب ؛ لأن الإنسان أطول .١‏ طفولة 0 
الحيوانية » وعرفنا من قبل أنك عندما 
يوما تأكل منه » لكنك حينها تزرع نخلة أو تزر 










ة ه مانجو» تمكث كذا سنة» 








مالكلا 





قفتت 





حتى تثمر . . إذن فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة 
الموكولة للشىء. فإن كانت مهمته كبيرة » تكن مدة طفولته اطول . 





والله سبحانه وتعالى يريد أن يرسع دائرة الإحسان . فإياك أن تقتصر عل الوالدين 
ففط أو أصحاب القرى ققط . خط فى الداثرة أيضا ‏ اليتيم » ؛ لآن اليتيم فقد أباه » 
شر ابيع كرا من زبلا زاقيقد ف 11د ولد .رو الح سبحقه يشال يلا 
ا التاعا) اراد راكاد جاو ل للق عل لحي ٠.‏ ولد مزه مل ل 
ويتساءل : اذا لاايكون لى أب وكل واحد من أفرانى له أب بأتيه بحاجته » لكن 
حين برى أنه ففد أب واحدا ثم وجد فى الحو الإعانى آباء متعددين فهولا يسخط على 
أن الله أمات أباه . 


إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافا ٠‏ عليهم بالإحسان إلى 
اليتيم . فلو رأى الواحد منا يتا يُكُوم فى بيثة إيوة إج: لم شغل نفسه ولما خاف أن 
يرث ويترك ولدأ صغيراء بل يفول الإنسان لنفسه : إن المجتمع فيه خير كثير, 
وبذلك يستقبل الإنان قدر الله بنضس راضية ٠‏ ولاب بف نفسهاء وهذه مسألة 













تشغل النامق فتقول لكل إنسان قادر والبتهم يجد رعاية من 

آباء إيانيين متعددين فسينشاً اليتيم وليس حقد 4 لانت يقول الحق : 

« وَلبَخش لذن لتر أن حَلفهم با ال برا 
راسي » 


(سؤرة النساء). 
لانك إن رأيت المجتمع الإمانى قد رعى أينام غيرك فستكون على ثقة من أنه برع 
أيتامك ٠‏ فإن جاء اللوت أو لم يات فلا تشغل نفسك به لكن إذا رأى الإنسان يتأ 
مضيعاً . نهو يعض على أسباب الحياة ويريد أن يأ بالدنيا كلها لولده ٠‏ ونقول لمثل 
هذاالاب : اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له فى يد الله ؛ لأن الذى خلق 
آمن من المخلوق ؛ ولذلك قلنا من قبل : إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرى بن العاص 
كانا يجلسان فى أخريات حياتها - يتكليان معأ فيقول عمروين العاص لمماوية : 
با أمير المؤسنين : ماذا بقى لك من متع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت 











غمزالعكلا 
احم :5ت + +2 


أطيبه » وأما اللباس فقد مللت ألينه » وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى يوم صائف 
تحت ظل شجرة . 


رهم كلمة تعطى الإنسان طمرحات إيانة فى الكون » فبعدما صار معاوية 

خليفة وأميراً للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظى فى شربة ماء بارد فى ظل شجرة 
ل ل ا 0 . كأن الطمرح انتهى إلى ما يوجد عند 
كل أحد : شربة ماء بارد » ثم قال معاوية لعمرو : وأنت يا عفرو . ماذا بقى لك 
من من الذنيا'؟ قال عمو بن العا : بقى لى أرنه يعنى فيها حبوانات 
تخور مثل البقر- فيها عين نخرارة . . أى تعطى ماءً وفيرا لتروى الارض ٠‏ وتكون لى 
فى حياق ولولدى بعد مان . وكان هناك نخادم بخدمهم| اسمه « وردان » . أراد أمير 
المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ انظروا 
إلى جواب العبد كى تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود : فقال له : حظى يا أمير 
المؤمنين : « صئيعة معروف أضعه فى أعناق قوم كرام لا دونه إلى فى حياق » أى 
لا يرون هذا الجميل لى . حتى تبقى لعفبى فى عقبهم . إذن فحظه صنيعة معروف 
يضعه فى أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه فى حياته حتى تكون لعقبه أى لمن سيغزك من 

















أولادء 
كانه ينهمنا أنه لاغىء يضيع. فكب تمد يدك بمد غيرك بده لك ؛ والرسول صل 
الله عليه وسلم يعطينا فى الجنة هكذا و وأشار 


بإصبعيه متجاورين » » أىّ منزلة هذه . فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن 
يتيم بكفله لكى يكون مع النبى صل الله عليه وسلم فى الجنة . وهذه المنزلة كانت 
أمنية كل صحاب 





فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون نقال له 
النبى صل الله عليه وسلم:و يا فلان مالى أراك عزونا؟؛ فقال: يا نبي الله ثبىء فكرت. 
فيه فقال : ( ما هو ؟) قال:نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك وتجالسك وغداً 
ترفع مع النبين فلا نصل إليك . فلم يرد عليه النبى مل الله عليه وسلم ونزل عليه جببيل 





واكك 
صمص ه0٠0‏ وت +2 نون وت أااله 


اوه قن عو نه 


من ليحن وآلضد. 





« ومن مت يلع اموا تأوكبلذت ينأ 
وانبنا طقسن يعن أزتبلة رَبك 1 


( سورة النساء ) 


فبعث الى صل الله عليه وسلم فبثره .20 


فالحن يقول لحؤلاء : لا تحزنوا » قيادمتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرحون فى الدنيا لانكم معه فلا تخشوا مسألة وجودكم معه بالجنة فسوف أبعثكم معه 
فى الجنة . فالرء مع من أحب , ولذلك أقول لكل مسلم : ابحث عن يتيم تكفله 
كى تاخذ المنزلة الإيمانية » المنزلة العلية فى الآخرة . 


فقد قال عليه الصلاة والسلام ؛ « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبّاية 
ولوس ارزع يبجار0- 


فقل لى:إذا عاملنا الينيم فى ضوء هذه التعاليم فباذا يحدث ؟ سينتشر التكافل فى 
للدم 


ويقول الحق بعد ذلك : «والمساكين».. ونعرف أن المساكين .. كما قال 
الققهاء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم فى حاجة . فهل المسكين هو من لا يملك 
حاجة , أو الفقير هو الذى لا يملك حاجة أو يملك دون حاجته . كأن يكون إيراده 
مثا عشرة بينها حاجتة تمتاج إلى عشرين ؟ الهم أنه يكون محتاجأ . وكلمة ١‏ فقيد» 
ماخونة من فقار الظهر أى مصاب با يقصم الرسط والظهر ٠‏ وهو اسم معي 





ووسعهقة ايها اسم معبر مين المسكنة والسكن أى ليس له استعللاء فى شىء . 
مغلوب ومقهور 


فاللفظ نفس جا معبراً ٠‏ وو الطبار» كلمة وجار» تعتى : 
جار عن الطرين أى عدل عنه. فكيف أسمى من فى جانبى 
فى جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة » فيكون قد ترك الكثير 


المظيم للإمام أبن بكثين 














ملكتا 
225+506+51+ 2290020022 


وجاء' للقليل » وأصبح جارك . أى أنه عدل عن دنياواسعة وجاء جانبك . فسموا 
الجار لمن جارء أى عدل عن كل الامكنة الواسعة وجاء إلى مكان 





وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب ٠‏ وباليتيم 
وبا مسكين , للجار حقوق كثيرة + لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى 
الحديث : « الجيران ثلاثة : فجار له حن واحد ء وهو أدنى الجيران حقا . وجار له 
حقان » وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له » له 
حي الحوار. وأما الذى له حقان فجار مسلم له حبق الإسلام وحق الجوار. وأما 
الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق 
الرحم )200 . 





ويقول صل الله عليه وسلم فى حت الجار: 
« مازال جبيل يوصبتى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه ,69 . 


أى سيجعل له من الميراث . وماهى حدرد الجار؟. حدوده : الأقرب بابا 
إليك » إلى أربعين ذراعاً . وقالوا : إلى أربعين داراً ‏ هنا يقول الحق : « والجار ذى 
القربى » فأعطا حق القرى <٠‏ ' خوار» وقال ؛ « والجار الجنب » . لأن فيه 
جارا قريباً وجاراً بعيداً وقوله : « الجنب» أى البعيد » « والصاحب بالجنب» 
« الصاحب » هو المرائق . ود بالجنب » أى بجانبه .قالوا : هو الزوجة أو إرفيق 
السفر ؛ لأن الرفقاء فى السفر مع بعضهم ٠‏ أو التابع الذى يتبعك طمعاً فيا 
عندك من الرزق سواء كان الرزق مالا أو علياً أو حرفة بريد أن يتعلمها منك ؛ فهر 
الملازم لك » والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدائرة للإحسان » ولر 
حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة . 








وها هو ذا النبى عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ثّرٍ رضى الله عله : 


(1) روك البزار وابوالشيخ قى اللوفب0 وابوئعيم فى لغيه عن جابرء وهو حديث ضعيف . 
) رواء أحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى عن ابن عمر .. 


جوز اق 
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ديا أباخر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ,20 


والمهم أن تتواصل مع جارك . أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرفة., 
وكثير من الجيران يكون بينهم ود » وهناك جار لا تعرف حتى اسمه . فهذا هوه الخار 
الجنب » ء» وه الصاحب بالجنب واين ن السبيلء فقد تقول مثلا : 
فلان بن فلان ء كنك لا تعرف أباء . أو تفول: البلد الفلانية أى لا نعرف 
عنه شيثا سوى أنه منسوب لبلد معين .. وعندما سبيل تعنى أنه غريب 
انقطعت به كل الاسباب حتى الأسباب التى يمكن أن تعرفه بها ٠‏ فساعة تراه تقول 
ابن سبيل » أى ابن طرين ء ولا تجد مكانا ينسب إليه إلا الطريق . لا يجد أبا 
ينسب إليه . لا بهد أمَا. لايجد فبيلة . لا تعرف عنه شيئا 











« وما ملكت إيمانكم ٠‏ بق أن تكلمنا عن ملك اليمين وقلنا : إن الإسلام إنما 
جاه لا ليشرع رقا . . ولكن جاه لينبى رقاً ٠‏ ويسد منابعه التى كانت موجودة قبل 
الإسلام , ولا يبقى إلا منبع واحد.هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة » ولماذا ل 
يطلقهم ؟ الح ل عرق أ عد الخو الى ا اد من 
أبنائهم , فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا فى يدى حتى يطلقوا أبنائى الذين فى أيدهم 
ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل ٠‏ النى انتهى إليها العام الحديث وهى تبادل السركا 





وقد انا الإسلام نى ملك البمبن عن أن يفال : «عبدى» بل بقال : فتاى . ولايقال: 
« أمتى » بل يقال ناق » حتى التسمية أراد الشرع أن يهذبها ء كى لا تتصرف 
العبودية إلا لله - 


الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً . وله ينابيع متعددة فوق 
العشرين . وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد » فجاء الإسلام ليصفى 
الرق ٠‏ وأول تصفية لشىء هر أن تسد منابعه . وبدل أن يكون مجرد مصرف واحد , 
وهى رغبة السيد » جعل له الإسلام مصارف متعددة . إذن فتكون قد حددنا امتابع 
فى نبع واحد . وعددنا االصارف . . فالذنب بيتك وبين الله تكفره بأن تعتق رقبة + 


(1) روه صلم 





جمذالكقة 


ه١١‏ الحمحصصمحص صوص ح مح حو ححمحه 


أر أحدثت ظهاراً مثلا تُعتق رقبة » وهذه رغبة من يريد أن يصفى الرق ٠‏ فإذا لم 
تزجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفتى أو الفتاة تحث يمينه ٠.‏ فالإسلام 
يرشدك ويهديك : مادمت لم تؤثر أن تعتفه واستبقيته فاحسن معاملنه . أطعمه ما 
تطعم وألبسه ما تلبس ء ولا تكلفه ما لا بطي » » فإن كلفته فيدك معه ء وهات لى 
واحداً يلبس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملا فوق طاقته عد يد 
السيد بيده . . أليست هذه هى المعاملة الطيبة ! قال الله : « وما ملكت أيمانكم » . 





وبعد ذلك يجىء الحق سبحانه وتعالى فى ختام الآية بما بدك كبرياء ذى الإحسان » 
فياك أن تكون النعمة أو البذل الذنى ستبذله فى نفسك غرور الاستعلاء ؛ 
لان غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً . وأنت إذا استعليت على غيرك 
“بأعراض الحياة . فهذه الأعراض تتغير . ومعنى « أعراض »ء أنها تأق وتزول . فالذى 
يريد أن يستعل ويستكبر فعليه أن يستعل ويستكبر بحاجة ذا ؛ ولذلك 
لا يوجد كبرياء إلا لله ء إنما الأغيار من البشر. فنحن نري من كان قوباً يصير إلى 
ضعف . ومن كان غنيا يصبر إلى فقر . ومن كان عاما يصبح كمن لا يعلم : 


4 يكبلا بعل من بعد عَم حَيًا‎ «١ 









(من الآية 0 سورة الحج ) 


فلا كيرياء إذن لمخلوق » ومن يريد أن يستمل ويتكبر على غيره فليتكبر- كها قلنا- 
بحاجة ذاتية فيه , أى بشىء لا يسلب منه . والخلق كلهم فى أغيار» والوجود 
الإنساى تطرا عليه الأغيار » إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه . وإياك أن تظن أنه عندما 
قلنا لك : اعمل كذا وأحسن لذى القربي واليتامى والمساكين ع إباك أن نمبط هذه 
الأعيال بأن تستعلى بها , لأنها موهربة لك من الله . ومادامت موهوية لك من الله 
اناستح ؛ لأن الذى يتكبر هو الذى لا بجد أمام عينه من هو أكبر منه 


هات واحداً يتكبر لان عنده مليوثاً من اللجنيهات ثم دشخل عليه واحد آخر عنده 
أكثر منه ماذا يفعل ؟ إنه يستحى ويتضاءل ٠‏ ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وجد كل 
الموجودين أفل منهء لكنه لو ظل ناظراً إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحد . 





ايك 
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إذن نعندعا يتكبر المتكبر , إنما بفعل ذلك لان الله ليس فى باله . لكن لوكان الحق 
المتكبر بذاته فى باله لاستحى . فإذا كان فى بالك من يعطيك لاستحييت . 


إذن فمعنى المتكير أن ربنا غائب عن باله :ذلك يقول لمق ل خهام الثلة :ران 
الله لا يحب من كان تالا فخوراً » وما الاختيال »9؟وما و الفخره ؟ 


إن المادة كلها تدل على زهو الحركة . ولذلك نسمى الخصان و خيلا ء4لأنما 
تتخايل فى حركتها . وعندما يركبها أحد تتبختر به ؛ ولذلك نسمى الخيلاء من 
هذه . إذن « الاختيال » اد وى ل ف ل ل 
الإنسان عن أن يمثى بعنجهية . كيا نهاه عن أن يسير مائلا بجانبه ولا أن بعتبر نفسه مصدراً 
للتعمة حتى لا ينطبق عليه قوله سيحانه : 0 
ف سس 


اج نان عطفدء « ليل عَن سيل لل كني ونذيقه ريرم 

يمار عدت ل تدج 4 

( سورة احج ) 

أما الفخر فهر أن يتشدق الإنسان بالكلام فيحكى عا فعل وكأنه مصدر كل عطاء 

للبشر ء والخيلاء والفخر منوعان . وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية رعن كلام 

القخر , وماذا جاء الحق بهذا هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يحسن إلى غيره 
من ذاتيتة ٠‏ إنه يمسن مما وهيه الله . 






ولا بصح| أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيداً ؛ لأّك نمسن عليهم . 
وعندما تنظر إلى سيادنك على هؤلاء لانك تعطيهم , فلاذا لا ننظر إلى سيادة من 
أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه 
وبيعدت عن الاختيال والفخر بما قدمت لغيرك ء يقول الحل : 

< إِذَانَ لابجب من كان تالا فحُورًا 4 
( من الآية 707 سورة النساء ) 


وبعدما قال الحق : « وبالوالدين إحسانا» قال : «وبذى القرى واليتامى » . 





زالا 
احاييفا 





وتحدث عن البذل والاريمية والجود والسياح وبسط اليد . أ سبحانه بالحديث عن 
المقابل وهو : 


+ ايلود روود اناس باشل 
وَيَحكَسْمُو مَآءَاتَهُمُ أنه ون لد 
عمد سكير عَنَل هيك © 4 


وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها 
الغيرديجد فى ذلك مشقة ولا يقبل عليهااة لكن الكريم عنده بسط يد . واريحية . 
ييرتاح للمعروف . إذن فالبسخل معناء مشقة الإعطاء . وقد يتعدى البخل ويتجاوز 
الحد بضن الشخص بالشىء الذى لايضر بذله ولا بنفع منعه ؛ لأنه لا يريد أن 
بعطى . وهذا البخل والشح يكون فى نه نفس البخيل ؛ لأنه أولاً قد بخل عل نفسه » 
نإذا كان قد بخل على نفسهء أتريد أن يجود عل الناس ؟. 


والشاعر يصرر بخيلا اسمه «عيسى » ريريد أن يذمهةلأنه بخيل جداً ؛ ريظهر 
صورة البخل بأنه ليس عل الناس فقط بل عل نفسه أيضاً » فيا لا يضر بذله 
ولا ينفعه منعه . ومادام يقتر عل نفسه فسيكون ره على غيره أمرا متوقعا : 





بقتر عيبى على نفسه وليس بباق ولاخالد 


إنه بخيلٌ لدرجة أنه يذكر لر استطاع أن يتنفس من فتحة أنف واحدة لقعل ؛ 
حت الا يتتفس يقتحق أنقه . 


والشاعر الآخر يأق بصورة أيضاً توضح كيف ونع البخيل نفسه من الازيمية 





كاه ١‏ 
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والإنسانية فيقول : 


لر أن بيتك يابن عم محمد إبر يضيق بها نضاء المنزل 
وأناك يوسف يستعيرك إبرة يخبط قَدَّ قيمصه لم تفمل 


فالشاعر يصور أن سيدنا يرسف لوجاء إلى هذا البخيل رقال له : أعطنى إبرة لكى 
أخخيط قد القمبص الذى مزقته زليخاء . وهذا البخيل عنده بيث اؤه بالإبر . لضن 
البخيل ورفض . 





إذن فالبخيل : هو من يضيق بالإعطاء . حتى أنه يضيق بإعطاء شىء لا يضر أن 
ببذله ولا يتفعه أن بمنعه . ويقول الحق عن البخلاء 








(سورة آل عمران). 

فالحق يجعل للخيل ما بخل ب به طوقاً حول عنقه . ولو أن البسنيل قد بذل قليلا » 

لكان الطوق مخفيفاً حول رقبته يوم القيامة . لكن البخبل كلما منع نفسه من العطاء 
ازداد الطوق ثفلا 





ا قال الحق أباأ ص الذين يكنزون الذهب والفضة : 





ا مز الآية 74 والآية 70 سورة التريةع 
فإن كان اكتنازهم لكميات كبيرة فيا سيحمى على النار منبا يكون كثيراًء ويكوؤن 
لمكا راتكه تيت :كاي .اس ةو نوف عالطا سا1 





لكلا 
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به . إذن فالإنسان لا بد أن يخفف عن نفسه الك » والذين يبخلون لا يكتفون بهذه 
الخسيسة ال نفوسهم بل بميرن أيضاً أن تتعدى إلى سراهم كانهم عشقوا 
البخل ٠‏ ويؤلهم أن يروا إنساناً جواداً ؛ يقول لك البخيل : لا تنفق ؛ لأنه يتلم حون 
يرى إنساناً جواداً » ويريد أن يكون الناس كلهم بخلاء ؛ كى لا يكون أحد أحسن 
مله . 





إنه يعرف أن الكرم أحسن ٠‏ بدليل أنه يريد أن يكرن الناس كلهم بخلاء : 
والبخل : ضن با أوتيته عل من لم يُت . وهل البخل بكون ف المال فقط ؟ . لامبل 
يكون فى كل موهبة أوتينها وتنقص عند غيرك ويفنقر إليها » إن ضننت بها فانت 
داغل فى البخل , 


إن الذى يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة » والذى يبخل بما عنده من 
علم على من لا يعلم » هذا بخل » والذى يبخل عل السفيه حتى بالحلم هذا بخل 
فا ء فإن كانت عندك طاقة حلم فابذلما . إذن فالببخل معناء : أنك تمنع شيئا وهبه 
الله لك عن حتاجه ٠‏ معلم ‏ مثلاب عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة . ويحاول أن 
يستر عنهم أسرار الصنعة ؛ يكون قد بخل . 


« الذي إن ويأمرون الناس بالبخل » والآية معناها يتسع لكل أمر مادى أر 
قيمى . ونحن نأخذها أبضاً فى المعاى العالية » فالذين أرقوا الكتاب كانوا يعرفون 
صفته صل الله عليه وسلم . ويعرفوته كا يعرفون أبناءهم » فليا جاءهم مصدقاً ما 
معهم كفروا برسالته صلى الله عليه وسلم وكتموا معرفتهم به عن الناس ١‏ وكتموا , 
معرفتهم بما جاء به من علم وهر الصادق المصدوق . وهذا بخل فى القمة » وبعد 
ذلك استمروا يأمرون الناس بالبخل 





وأنتم تعرفون أن الانصار كانت عندهم الأريحية الأنصارية » وساعة ذهب إليهم 
المهاجرون » قاسموهم المال . حتى النعمة التى غرس الله فى قلب المزمن الغ 
من أن ينالها إحد:حتى ولوكان كارهاً لها ..وهى نعمة امرأة ؛ لآن الرجل حق وإن: 
كره امرأته فهو يغار أن يأخذها أحد . ولكن الأنصار اقتسموا الزوجات , فكم من 








اكه 
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رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة : طلق زوجة ليزوجهالمهاجر , فالحق سبحانه 
وتعالى بصعد أريمية الانصار حتى أن الأنصارى يأ بالمهاجر ويقول له : انظر إلى 
إحدى زرجتي أو إحدى زوجاق فاختر مايرونك فأطلقها وتتزوجها . 


أية أريحية سامية هذه ؟ فإذا كنت ذا نعمة وأنت مؤمن فأنت تحب أن تعدى أثر 
: تحب أن تتصدق بها , لكن 
. الإريمية جاءت من الأنصار وقالوا : هؤلاء مهاجرون وتاركون 
وكان هذا ارتقاء إبمانيا فى ذات الأنصار . 






قد جاء إليهم المهاجرون رفيهم شباب متلثرن فترة » وكانت فريش قد منعت 
أهليهم عنهم . ليس معهم زوجات . فيقول الأنصارى : اذا لا أطلق إحدى 
زوجاق » وليتزوجها أخى المهاجر لانفس عن عواطفه . وأقل ما فيها أن أمنع نظره 
أن يتحول حراماً لكن البهود والمشركين والنافقين يقولون لحم : لا تنفقرا على من 
عند رسول الله . ويقول القرآن الكريم فى هذا الموقف : 

مع # بدى ممع 8 اده مه © عع 
2 هم لذن بقولون اموا ع نعند رَسَولٍ الله حقق يَنفضوأ وطَعَرَان 


آلسْموات وا الأرض وَلَكنَ لا يشقهون و 4 









( سورة المنافقون ) 
القد أخطأوا الظن بمن آمنوا برسول الله » ظنوا أنهم إن لم ينفقوا علبهم فسيرتدون 
عن إبمانهم . ونسوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركرا أموالهم وتركرا بلادهم ٠.‏ فمن 
ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد شيثاً ؟ لا ؛ لأنه ترك كل ثبىء 
فى سبيل الله . وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير المدلل فى قريش ء وكانت أمه تغدق 
عليه النعمة وهو صاحب العطورء وبعد ذلك يذهب إلى المديئة ٠‏ فيلبس جلد 
شاةء فينظر له“ النى صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه : انظروا كيف 
الإيمان بصاحبكم , فعندما يقول النافقون كعبدالله ب, بن أن للأنصار : لاتقعرا عل 
من عند رسول الله حتى ينفضُوا » ٠‏ يظنون أن المؤمنين يمكن أن بريعوا [مانهم بلقمة 
وكانهم نسوا أن الذى ببيع إمانه باللقمة هو من يبحمل على مبداً باطل » لكن من 
يغتنق ويعتقد ميدأ حق يد حلاوته فى النفس . وأجره مدخر عند ريه . إنه 











مواق 


ه١١‏ حمحص نح مح هت ص وجح ص وح حم0 وى 
لا بتحول عنه .قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


« فجئت المجد , فطلع علينا مصعب.بن عمير فى بردة له مرقوعة بفروة ٠‏ وكان 
أنعم غلام بمكة وق » فلما رآ رسول الله صلل الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من 
النعيم » ورأى حاله النى هو عليها فذرفت عيناه عليه » ثم قال : أنتم اليوم خبير أم 
إذا عُدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ فقلنا : نحن يومثذ خير نكفى المؤنة 
ونتضرغ للعيادة , فقال : « بل أنثم اليوم خير متكم يرمئذ »90 َ 





وقلنا : يجب أن تذكروا جيداً أن من حلاوة اليقين وحلارة الإيمان أن الؤمن 
يضتَحى بكل شىء فى سبيل رفعة الإيمان . لكن أصحاب المبادىء الباطلة لا يدخلون 
غيرهم فيها إلا إن دفعوا الدمن مقدماً . أى أنهم يشترونهم . فإذا رأيت مبدأ من 
المبادىء يشترى البشر فاعرف أنه مبدأ باطل . . ولو كان مبدأ حق لدفع الإنسان من 
أجل أن يدخل فيه نفيس ماله بل ويضحى فى سبيله ينفسه أيضا . 





ومن عجائب مبادىء الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها أخذ العهد 
النفسه فق بيعة العقبة » فال له الأنصار نحن وفنا هذا فماذا يكون لنا ؟ كأنهم 
يقولون : أنت أخذت مَالك فاذا نا 








انظروا إلى سمو الإبان . ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة ٠‏ فهل بشرهم 
بأنهم سيملكون الأرض ؟ هل بشرهم بأن هؤلاء المستضعفين هم الذين سيمكنون 
فيها ؟ لا ء بل قال لهم : لكم الجنة . فلو قال لهم : لكم سيادة الدنياء لكان فى 
ن وخضعت هم لكن منهم من مات قبل أن تدتو 

اصدق النيومة ؟ 





إذن فقد قال لهم عن الشىء المضمون , الشىء الذى بجد المؤمن فيه نفسه من فور 
أن يموت : قال لمم : لكم الجنة . ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحوله. 








١ (‏ ) وداه التزمذى فى صفة القيلمة باب حال مصعب بن عمبر بعد الاسلام رأخرجه الحاكم , وأورف ابن سعد ف 
علبنته رابن الأثير فى «السد الخابة» 





اتا 
م2222 وج جوج صمصت أأالهه 


عصابة من أصحابه ‏ : « تعالوا بايعون على آلا تشركوا بالله شيئاً ولا نسرفوا 
ولا تزنو1 ولاتقتلوا أرلادكم ولا تاترا بيهتان تفترونه بين أبديكم وارجلكم 
ولا نعصون فى معروف . فمن وَل منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً 
افعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ,20 . 





الم بغرهم بأهم سيكونون أصحاب سلطان » ول يقل لهم : أنتم ستجلسون على 
البْسط والدنيا ستدين لكم . إنما قال نهم فى أول البيعة : لكم الجنة ٠‏ فإياكم أن 
يطمع أحد منكم فى ثىء إلا فى الجنة ؛ ولذلك فالانصار تحبويون لرسول الله صل 
الله عليه وسلم ٠‏ ولا كانت غز وأعطى المها. رين بعضاً من الغنائم وم يكن 
للانصار منها ثىء . وجد الأنصار فى تفوسهم . فلفتهم رسول الله لفتة إبانية وقال 


م: 


« آلا ترضون يا معشرٌ الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الحجرة امرأ من الأنصار » ولو 
سلك الناس شعباً وسلكت الانصار شعبا آخر لسلكت شعب الانصار , اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الاتصارء9© . 









فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسراً وحظا . 
]يار 36 لي لقره را للاتسلا : لا نتفقوا أموالكم على من 
عند رسول الله حتى : 

لكن المؤمنين لم يا ينفضًوا . إنهم قد تركوا النميم والأموال فى: مكة وجاءوا إلى 
الفجرة. الهم ل يكوا ليا نا طون دون ليلا » وحسبهم ما وعدوا به من 
نعيم متيقن عريض باق . لقد عرفوا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن نفوته بالموت وإمّا 
أن يفوتك بالتقلب ٠‏ لكن. نعيم الآخرة ليس له حدّ ينتهى عنده ٠‏ ولا يفوتك 

















(1) رياه البظترى 
(؟) رواء البخارى فى كناب المفازى ورواء مسلم فى كتاب الزكاة باب إمطاء للؤلقة قفريهم. 





مالك 


ه١١‏ اأحصمح حم 0+0 توج + +4224 


ام سبحانه بقرل : « ويكتمون ما آناهم الله من فضله » » وساعة ترى شيا بكتم 
لابد أن تفهم منها أن هذا الكتم معناه : منع شىء بريد أن يحرج بطبيعته » 
وكا يقولون : اكتم الدم فلو لم نكتمه يستطرق . كأن المال أر العلم يريد أن جخرج 
للناس ولكن أصحابه يكتمونه . وكأن الفطرة الطبيعية فى كل رزق سواءً أكان رزقا 
مادياً أم رزقاً معنوياً أنه يستطرق ؛ لان كل شىء مخلوق لخدمة الإنسان . فعندما يأق 
إنسان ويموز شيثا مما هو تغلوق لخدمة الإنسان ويحجبه فهو بذلك بنع الثثىء المكتوم 
من رسالته ؛ لان كل شىء مخلوق لخدمة بنى آدم . فعندما عرقه عن هذه الخدمة 
فالشىء يحزن , ولينسع ظنكم إلى أن" الجادات تحزن أيضاً . 


ينا رد ريع عمد اها ف ادس سريةةم 


9 فَابكك طبهم الما وَالْأرضُ » 











رمن الآية 54 سورة الدخان) 

فالساء والأرض لما بكاء . ليس بكاء دموع إنما بكاء يعلم الله كنهه وحفيقته , 
إذن فقوله : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . كأنه بقول : ما آتاء لك الله من 
فضله ليس ملكك . وليس ذاتية فيك , فأنت لم تأت به من عندك . وانظر إل 
الكون حولك تهده كله أغيارا . ألم تر فى حباتك قادراً أصبح عاجزا ؟ ألم تر غنياً 
أصبح فقيرً ؟ فالدنيا دول . وما من واحد إلا وير أمام عينيه وفى ناريفه وفى سهاع من 
بكلامه أنه و كان ) هناك غف ثم صار فقيراً ٠‏ فلإذا لا تعتير بالأغيار التى قد تمر 
بك . وبعد أن كان يُطلب منك أن تعطى . صرت فى حال يطلب الحق سبحانه من 
غيرك أن يعطيك ٠‏ ادخر لنفسك الآن ‏ بالخبر تبذله ‏ حتى إذا جاءتك الأغيار تجد 
لك ما ينتظرك . 





« الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا 
للكائرين عذاباً مهينا» انظر ماذا فعل فيه البخل . إنه جعل صاحبه كافراً ؛ لآن 
البخيل ستر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولغيره . فجاء له بالشىء الذى بخيف : 
٠‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا » و أعتدنا » أى أعددنا وهيأنا . فالمسألة موجودة وقد 
أعدت , والبى صل الله عليه وسلم حينما بتكلم عن الجنة يقول : 


(عُرضت عل الجنة لو مددتٌ يدى لنناولت من قطوفها )0©. 
) روه التاهى وأجد. رأور للقن المتنى فى كثز المال. 





خالطل 
صمحم + +0 جهوت حص وح 0 رو 
هذه ثقة اليقين فى أنها مسألة جاهزة رليست تحت الإعداد . ومن الذى أعد ؟ إنه 
الله » فوى القوى. قدرة القدر هى التى تعد, وهو يعدها على قدر سعة قدرته. عذاب 
مهين ؛ لأنه قد بتطاول أحد ويقول : أنا أنمحمل العذاب . كبا قال الشاعر : 





وتجلدى للشامتين أرييمو أنى لريب الدهر لا أتضعضع 


فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب 
ياق الحق سبحانه بالمقابل . يأق بغير البخيل 








ننه سبحانه ؟ 0 الثمن 


إذن فالعاقل بنظر لمن سيعطى النعمة ء ولنا الأسوة فى سيدنا عثان رضى الله عنه 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آنية له » جاء كل النجار ليشتروا منه البضاعة ثم 
بحوا وقال لهم : جاءن أكثر من ثمثكم » وفى النباية قال هم : أنا بعتها 
تاجر سيدنا عثيان مع الله ٠‏ فرفع بضاعته . فالذى يعطى لرثاء 
خائب , لانك ماثمنت نعمتك . بل ألقيتها نافهة الشمن ٠‏ 
ماذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن بأخذوها منك » 











تت حمصص مص ص موص ح منت ح مص صمح 


فلماذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق 
دع قد مقمموة )ع يدف موق 
ه إِذَآمهاشترئ من ال مني نشم وأنوكُم نكم المَنْهَ 4 
(من الآية 11١‏ من سورة التوبة) 

ومادام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الشمن كبير لأنه يعطى النعيم الذى 
ليس فيه أقيار: قفي الخنة لا تفوت النسنة مما + ولا عو يذويا فالذى برائى 
الناس خاسر . ولا يعرف أصول التجارة ؛ لانه لم يعرف طعم التجارة مع الله + 
ولذلك شبه عمل فى آية أخرى بقوله : 








0 كيل صَفوَان عي ثاب قاصابهر 


ابل ركه صَلْدا 4 
زمن الآية 314 سورة البقرة) 

و « الصفوان » هو الروة وجمعه مرو وهى حجارة بيض براقة » والمروة تاعمة 
وليست خشنة . لكنْ بها بعض من الثابا يدخل فيها التراب + ولأن الروة ناعمة 
جداً فقليل من اماء ولو كان رذاذا يذهب بالتراب . والذى بنفق ماله رثاه الناس هو من 
تنضح له قضية الإمان ولكن ل يثبت ال فى قلبه بعد , فلو كنت تعلم أنك تريد 
أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغل فلاذا تعطيها للاقل ثمنا ؟ إنك إن 
فملت فقد نبت وسرت لأوضح لك الحن : مادمت تريد رثاء الناس إذن فأنت 
البس عندك إيمان بالذى بشترى بأغل ٠.‏ فتكون فى عالم الاقتصاد تاجرا فاشلا . 
ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء » فالعطاء يستقيله 
الله بحسن الأجر . ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعابة تنفضح عطاءه ؛ ولذلك 
قال النبى صلى الل عليه وسلم ‏ من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يرم لا ظل 
إلا ظله : 








( رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق بمينه )0 


إن العبد الصالح حين يعطى فهر يعلم أن بده هى العليا ويده خير من اليد 
السفل . فليستر عل الناس المحتاجين سفلية أيديهم . ولا يجعلها واضحة . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لايريد أن يضيق محال الإعطاء فقال : 


(3) دراه أعد والبخارى ومسلم عن إن هريرة . 
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5 
2-06 م مقعة ر متقس ره إبءه ورف ممع يم 


8 إن مدو آلصَدَكت ما ِى إن حخْمُومًا نوه اقفر مهو حو كر ويكثر 








ا 





وفع عد مه 


بن را ب »> 





أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة , فالحق بوضح : إياك أن تنفق وفيك 
رناء , أما من يخرج الصدقة وفى قلبه رياء فالله لا يمرم المحتاجين من عطاء معط ؛ 
لانه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسر ؛ لآنه لن يأخذ ثواباً » لكن الجتمع 





إن أمواهم رثاء الناس هم من الذين ٠‏ لا يؤمنون بالله » لأنه سبعدانه. 
هو المعطى . وهو يحب أن يضع المسلم عطاءه فى يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقى » نأنت إذا كنت تحب 

5 التعمة وحاول أن تجعلها مثمرة . . أى كثيرة الثهار : فالذى لم يتصدق 
من ماله ولم ينفقه حتى عل نفسه يكون فد أنبى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا 
الحدذّ » أما الذى أنفقه فى سبيل الله فسيجده فى الآخرة . فيكون قد أطال عمر ماله . 








فالبخيل هو عدو ماله , لأنه لم يستطع أن يثمره . ولذلك يقول رسول الله صل 
الله عليه وسلم. فى الحديث الشريف :. 


بتزل إلى العباد ليقضى بينهم وكق أمةٍ جالية : 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ؛ ورجل قتل فى سبيل الله . ورجل كثيرالمال 
فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟ 
قال : بل يارب . قال : فياذا عملت فيها علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء اليل 
وآناء النهار. فيقول الله له : كذبت وتقول اللملائكة : كذبت » ويقول لله له : بل 
أردت أن يُقال : فلان قارىء فقد قيلَ ذلك . ويؤق بصاحب المال ااه 
لكن هل قال لك الدين : لا تفعل.؟ لاء افعل لينتفع الناس بالرغم منك 


(1) زواه الترصذى فى الزهد, وأخرجه ابن خزيمة ومسلم 











واف 


ه١١‏ صمح وه 2+2 52٠+‏ 


والبخيل عندما يُحَثْر ماله يكون قد حرّم على نفسه هذا المال ثم يأق ابن اله يريد أن 
بالمال ؛ ولذلك يقال فى الريف : مال الكُنزى للنرُّهى » ولا أحد بقادر أن 
بمدع نمالقه أبدأ!! فسبحائه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت ل تععلها لاحد » لكنى 
سأيسر السبيل لطائع لى ٠‏ إياك // أنك خدعتنى عندم بخلت . فبخلك يقع 
إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو لأعطاك الله خيرا كثيرا 
د وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » لكنك تركته لورثتك وسيأخذونه ليكون رزقهم 
متسماً, وأيضاً فإنك حين تمنع المال عن غيرك فانت قد يسرت سيلا لمن يذل . 














كيف ؟ لنفترض أن إنساناً كرياً » وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل , والناس لها 
أمل فيه . وبعد ذلك لم يعبض دخله بتبعاته » فإن كان عنده ١‏ فدانان » فهر يبيع 
نداناً ليفرج به على المحتاجين . وعندما يبيع الفدان سيشتريه من نزاء فيكون 
لمكنز قد يشر سبيلا للكريم » فإياك أن نظن أنك قادر على خداع من وخلق 
الكون وأعطاك هذه النعمة . وهذا يشبه صاحب السيئة الذى من الله عليه بالتوبة 















والرجرع إلى الله , إل له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبدا . 
أنت الختلست شهوة سنلهبك أخيراً . وتجملك تفعل حسنات مثلها عشرين مرة » 
لأنه سبحاته قد قال : 

ل هبن السيمات 6 





من الآية 114 سورة هود) 

ذآنت لن تضحك عل خمالقك لأنه سيجملها وراءك ». » فتعمل خيراً كثبرأ ٠‏ كذلك 

البخيل نقول له : ستيسر سبيلاً لكريم بذّال » والحق سبحانه وتعالى بين فى آخر 
الآية السبب الذى حمله على ذلك . إن الأسباب متعددة . لكن تجمعها كلمة 
« شبطان فكل من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان » ابتداء من شهوات 
نفسك وغفلة عقلك عن انبج ٠‏ إِنها قرين سوء يزين لك الفحشاء ٠‏ ويزين لك 
الإثم . إن وراء كل هذه الأمرر شبطانا يوسوس إليك , وكل هؤلاء نسميهم 
« شيطااً » لآن الشيطان هو من يبعدك عن المنيج » وهناك شياطين من الجن » 
وشياطين من الانس ء فالنفس حين تحدث الإنسان الآ يلتزم بالمنبج + لآن التزامه 
بالمتبج سيفوت عليه فرصة شهوة ‏ هى شيطان . إن التفس التى نرى الشهرة العاجلة. 
جلة لا حدود لما هى شيطان.نالشيطان إذن هو الذى جعلهم 














حجويت +25 :522222222122212 1ه 


يبخلون ويامرون الناس بالبخل . . وهذا الشيطانوساعة يكون قريناً للإنسان , 
فمعنى ذلك أنه مقترن بهء والقرن بكسر القاف- هو من تنازله . 





وكلمة ٠‏ فون » تطلق أيضاً عل فترة من الزمن هى ماثة عام ب لأنها تقرن الأجيال 
ببعضها ٠‏ فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقترن به » فيقول الخق : د ومن يكن 
الشيطان له فرينا فساء قريناء» أى بعس هنك القرين لأنه القرين الذى لا ينفعنى ولا 
يصدن عن عمال ضار . 


ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضا فى الدنيا لأنجم يجتمعون على معصية . أما 
فى الآخرة فهاذا يفعلرن * يقول الحق 


٠‏ الأخلاء يوم بعضهم ل 





( سوية الزخرف) 
لان المتقين بعين بعضهم بعضا عل الطاعة » فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت 
تعينتى عل الطاعة » كنت توجهنى وتذكرن إن غفلت . فيزداد الحب بينها . لكن 
الإنسان يلعن من أغراه وأول من نلعن يرم القيامة نلعن الشيطان , وكذلك الشيطان 
أول ما يتبرأ يتبرأ ما ؛ ولذلك فعندما تحين المجادلة نجد الشيطان يقول لمن أغواهم 


و 
« ان َعَم من لطي لان وعرئكز سجر 4 


ازمن الآية +7 سورة. إبراهيم ) 


والسلطان هو : القوة العالية التى تجبر مَنْ دوتهاء فالإنسان تحبر مادئه وبنيته 
بسلطان القهر المادى » ويُقهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادة نما 
؛ ينحكم فى القالب . لكنه لا يتحكم فى القلب . فقد تكون ضعيفًا أمام واحد قوى 
ولكنك تمسك له سوه إل له : اسجد لى . اخضع . فيسجد لك ويخضع . وأنت 
بذلك تقهر القالب . لكنك م تقهر القلب , هذا هو السلطان المادى الذى يقهر 
القالب . لكن إذا جاء لك إنان بالحجج وأقنمك . نهذا قهر إقناع ‏ وقدرة قهر 
العفول بالإقناع نرع من السلطان أيضا . 

















ها صمح حوص حو ص صمح تمص حص مح 2 


إذن فالسلطان يأتى من ناحيتين : سلطان بقهر القالب ؛ وسلطان يقهر ففه 
القلب . فسلطان القالب يجعلك تخضع قهراً عنك . رسلطان الحجة والبرهان 
بجعلك تفعل برضى منك . والشيطان يقول لمن اتبعوه : يا من جعلتمرنى قرينا 
لاتفارقونى ؛ أنتم أغبياء ؛ فليس ل عليكم سلطان . وما كان ل من القوة بحيث 
أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصى ٠‏ وما كان عندى منطق ولا حجة لكى 
أقنعكم أن تفعلوا المعاصى , لكنكم كنتم غافلين , أنا أشرت لكم فقط فلت أملك 
قوة أقهر مادنكم بهاء ولا برهان عندى لأسيطر على عقولكم : 


« مَاكََ ني َنم سُلْطنٍ إلا أن دوكر قا 


للخ » 
من الآية 75 سورة إبراهيم ) 


إذن فالخيبة منكم أنتم » ولذلك يفول الحق : 











فلا تلوموني ولوأ 





» ثالإنترع لضام شري‎ ١ 
) رمن الآية 78 سسررة إبراعيم‎ 

ماذايعنى «مصرخكم 8؟ إنها استغاثة واحد فى أزمة لا يقدر عليها وضاقت به 
الأسباب . عندئذ يستنصر بغيره » فيصرخ عل غيره . أى ينادهم لإنقاذه 
ولنجدته . فالذى يستجيب له وياق لإنقاذف يقال له : أزال صراععه ء إذن 
ناصرخه يعنى سارح وأجاب صرخته , والشيطان يقول : إن استنجدتم بى فلن 
أنجدكم وأنتم لن تنجدونى . فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة 
للإنسان فقد قال الحق : 







(من الآية 18 سورة الإسراء) 
نا ؛ ‏ فساء قرينا» وكلمة و ساء » مثل كلمة « بئس » 

الذم وتقبيح الشىء أى . فبئس أن يكون الشيطان قرينا ؛ لأن 
الشيطان أخخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يغوى من يطيعه سبحانه ويغوى مَن 
سواهم من الناس أجمعين . 











وعندما نتأمل الآبة » نجد أن الح يقول : « والذين ينفقون أموالحم رئاء الناس 

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا» 
اول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائى تتعدى إلى نفع غيره لكن 
لا ينتفع المرائى متها » بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه 








والح يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معرقات الإيمان الذى يتطلب من الإنسان 
أن يكون فى كل حركات حياته على منهاج ربه , هذه المعوقات تظهر فى النفس 
البشرية وى شهواتها التى تزين الإقبال على المعصية للشهرة العاجلة . وتزين الراحة 
فى ترك الأوامر » والشيطان أيضاً يتمثل فى المعوقات . 'والشيطان كيا نعلم : اسم 
للعامى من الجنس الثئى من المكلفين وهم لمن ويتمقل فى إبليس وفى جتودة . 
ويطلن على كل متمرد من الإنس أيضا يقول تعالى : ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » وأنت حين 
تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟. فانظر إلى نفسك حيال 
المعصية » أهى معصبة تدفعك نفسك أن تأتبها رحدها , أم معصية إن عر عليك أن 
تفملها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هى معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها 
إلى غيرها ؟. 





نهب أن إنساناً كانت معصية نفسه فى أن يشتهى مَاحُرّم عليه . أو أن يسرق مال 
غيره ‏ نقول له : أوففت فى العصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها ؟ بقرل 
انعم العامى لا ألتغت إليها . نقول : تلك شهوة نفس , فإن كانت المعصية 
حين تدم عليك من سرقة مثلا فأنت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من 
المعاصى ليس من حظ النفس , وإئما هو حظ الشيطان منك ؛ لآن الشيطان يريد 
العاصى عاصياً عل أى لون من المعصية ء فإن عر عليه أن يلوى زمامه إلى لون من 
المعصية ء انتقل إلى معصية أخرى لعلّه يصادف ناحية الضعف فيه . 


لكن النفس حين نشتهى فإنها تشتهى شيئاً بعينه » فانت إذن نستطيع أن تعرف 

المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان ٠‏ فإن وقفت عند معصية واحدة 

لا تتعداها وتلح عليك هذه المعصية . وكلما عر عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر 
سامح 








ليكلا 
لحم 0+ 2+0 60ت جوت و20 


التصل إليها . فتلك شهوة نفسك . وإن عزْت عليك معصية تنتفل إلى معصية أخرى 
فهذا من عمل الشيطان ؛ لان الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد . وإنما يريدك 
عامياً على إطلاقك . 


وعداوة الشيطان كيا نعلم ‏ هى عدارة مسبقة ؛ فقد امننع الشيطان عن السجود 
لآدم بحجة أنه خير من آدم . وحذر الله آدم ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل 
هذا التحذير لذريته رأغلهم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر عل 
النفوس تفسح مالا للشيطان لينفذ إلى نفس الإنسان » والشيطان ‏ كيا نعرقف- 
ليان للعاصى الذى تغويه نفسه ؛ لآن العاصى تكفيه نفسه + لذلك يأن الشيطان 
للطائع ليفسد عليه طاعته . وهذا يقول الله عنه : 


< لاقت برط اللنكي» 





(من الآبة 15 سورة الأعراف ) 
إذن فمقعد الشيطان ليس فى الخيارة أو فى مكان فسادء إنما بجلس على باب 
المسجد . لكى يفسد عل كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : ٠‏ لاقعدن هم 
صراطك المستقيم » ؛ ولذلك كانوا يفولون : إن الطوائف الأقلية غير الللمة فى أي 
بلد إسلامى لا تحدث بيتهم الشحناء , ولا البغضاء » ولا حرق الزروع ولاسمّ 
الموائى . ولا القتل . وتاق هذه العامى فى جمهرة المسلمين ؛ نقول : نعم ؛ لأن 
الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلي قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم » أما السلمون 
فهم أهل الطريق المستقيم , لذلك يركز الشيطان فى عمله معهم , إذن فيادام عمل 
الشبطان على الطريق المستقيم فهو يق لأصحاب منيج الداية : أما الفاسق 
بطبيمته . والذى كَفْر كفر القمة الشبطان ليس له عمل معه ؛ لانه فعل أكثر ما 
يطلب الشبطان من النفس البشرية . 





والحن سبحانه وتعالى يقول : « والذين ينفقون أمرالهم رثاء الناس » أى : 
أنفقرا وأنقصرا مالم فلياذا امراءاة إذن ؟ لآن الشيطان قرينهم ٠‏ وعندما يتفقون فهذا 
عمل طاعة . ولماذا يترك لحم هذا العمل ليسلم الثراب لهم ؟ فلا بد أن يفسد لحم 
هذا العمل الذى عملوه » وهو يقول : « ومن يكن الشيطان له قريئأ فساء قرينا » 
مثل هذا القرين أتهدح أم يذم ؟ إنه يذم بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : « فساء 
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قربنا » أى بئس ذلك القرين . فالقرين الذى يلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن 
أنقص مالك أفسد عليك الثواب بالرياء . 





ويقول الحن سبحانه بعد ذلك : 
مثو يأل واي الآ ونمو 
يليما © 44د 


انه : و وماذا عليهم » رأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإمان 
الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عما يصيبهم من ذلك ولكنه - جل 








فالتلميذ الذى يلعب ١‏ فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى 
أى ضرر عليك فى هذا . إذن فمعنى ذلك أنها لا تقال إلا لإنسان فى قدرته أن يفعل 
الفعل , فمثل هذا التلميذ بقدر أن يذاكر . لكننا لا نأق لإنسان فيه صفة لا دخل له 
فيها كالقصر فى القامة مثلا ثم نقول لك : ماذا عليك لوكنث طويلاً ؟! هذا قول 
لايشع .ولا يصح 


إذن فإذا عليك . لا تقال إلالمن فى قدرته الاختيارية أن يكون كذلك ء أما 
من لا يكون فى قدرته آلا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لآن طائفة الخبريّة 
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً » لكنهم لم يلتفتوا إلى قول 
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله والبوم الآخرء فمعنى هذا القرل أن الباب 
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما قال ربنا : «وماذا عليهم » . وهذه الآية 
لاترد فقط على مذهب الجبريّة » بل تهدم مذهب الجبريّة كله . فالإنسان ليس بجبراً 
على فمل وتنتهى المسألة . وكا يقولون : كالريشة فى مهب الريح . ومثلما قال 
الشاعر 















